
سيمينا ميستريانو

 بكيــن – تســـتقبل ســـاحة تشـــانجآن 
التاريخيـــة في العاصمـــة الصينية بداية 
من شـــهر أكتوبر أكثر مـــن 15 ألف جندي 
و580 مجموعة من المعدات العســـكرية، في 
الوقت الذي ســـوف تحلق فيه أكثر من 160 

مروحية عسكرية فوق المكان.
ويأتي هذا الاســـتعراض العســـكري، 
الأكبـــر فـــي تاريـــخ الصـــين حتـــى الآن، 
للاحتفال بالذكرى الـ70 لإعلان ماو تســـي 
تونغ تأســـيس جمهورية الصين الشعبية، 
وذلـــك بعد الانتصار في حـــرب أهلية ضد 

القوميين الذين انسحبوا إلى تايوان.
هـــذه المرة، ســـوف تكون الشـــخصية 
المحورية فـــي ميدان تيانامين في بكين هو 
الرئيس شـــي جـــين بينغ، الزعيـــم الأقوى 
نفوذا فـــي الصين منذ مـــاو. ومن المتوقع 
أن يســـتخدم جين بينغ، الذي مهد الطريق 
لنفســـه للبقاء في الحكم لأجل غير مسمى، 

هذه المناسبة لترسيخ حكمه.
ووفقا لما قاله شـــاي زهيجـــون، نائب 
مدير مكتب قيادة الاســـتعراض العسكري 
التابـــع لمجلـــس الدولـــة، بصفتـــه رئيس 
اللجنـــة العســـكرية المركزيـــة، وهي أعلى 
هيئـــة عســـكرية فـــي البلاد، ســـوف يقوم 
جين بينـــغ بتفقد عدد من كبـــار القادة في 
الاســـتعراض أكثر ممـــا تفقـــده أي زعيم 

شيوعي في التاريخ.
ومنـــذ أن تولـــى الســـلطة عـــام 2013، 
رسّـــخ جين بينغ مركزه من خـــلال إحاطة 

نفســـه بحلفاء له وإبعاد بعض منافســـيه 
عبر حملة لمكافحة الفســـاد. كمـــا أنه عزز 
من ســـيطرة بكين على الحكومات المحلية 
والاقتصـــاد، منهيـــا بذلـــك توجهـــا بدأه 
الزعيمان الســـابقان له دينج شـــياو بينغ 
وهو جينتاو اللذان قاما بتشجيع اقتصاد 

سوق أكثر انفتاحا.

وكتب الباحثان نيس جرونبيرج وكاتا 
درينهاوسين من معهد ميركاتور للدراسات 
الصينية في برلين “جين بينغ يعيد الحزب 
للمقدمـــة من خلال إعادة بناء نظام مركزي 
هرمي حولـــه بصفتـــه زعيمـــا محوريا“. 
وأضافـــا “بدلا مـــن تفكيك جهـــاز الدولة، 
تمثل هدف جين بينغ في جعله أكثر كفاءة 

وجعله يخدم أجندة الحزب“.
وسوف يستغل جين بينغ الاستعراض 
العســـكري لتوجيـــه رســـائل علـــى عـــدة 
مســـتويات حول المدى الـــذي وصلت إليه 
البـــلاد تحـــت حكـــم الحـــزب الشـــيوعي. 
وبحسب ما قاله زهو ليجيا، أستاذ الإدارة 
العامـــة بالأكاديميـــة الصينيـــة للحوكمة، 

بالنسبة للشعب الصيني، يكمن الاختلاف 
الرئيسي بين الحياة اليوم والحياة منذ 70 

عاما في الرخاء الاقتصادي.
وبالنســـبة للعالـــم الخارجي، ســـوف 
تظهـــر بكين نفســـها كقوة عظمـــى. ووفقا 
لزهو، الرســـالة هي “منذ 70 عاما كنا دولة 
ضعيفـــة للغايـــة، ولكـــن اليـــوم نحن قوة 

عظيمة“.
لكـــن خلف كواليس هذا الاســـتعراض 
الضخـــم، جاهـــدت بكين لاحتـــواء أزمات 
متعلقـــة بالحـــرب التجارية مـــع الولايات 
في  والاحتجاجـــات  الأميركيـــة،  المتحـــدة 
هونغ كونغ وقمع الأقليات المسلمة العرقية 
فـــي شـــينجيانغ، والتي تحلـــق جميعها 

كسحب فوق استعراض جين بينغ.
وقال المحلل المســـتقل وو قيانج ”على 
مـــدار الأســـبوعين الماضيـــين، رأينـــا أن 
الحكومـــة المركزيـــة بذلت جهـــودا في كل 
اتجاه“. وأضاف “هم لا يريدون أن تتداخل 
هذه القضايا مع فعاليات الاحتفال“. وفي 
ما يتعلق بالحرب التجارية المســـتمرة منذ 
عـــام، التي شـــهدت عدة محاولات فاشـــلة 
لإجراء مفاوضات، يبدو أن واشنطن وبكين 
اتفقتا على هدنة إلى ما بعد الاستعراض.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
قد أرجأ زيادة مقررة للرسوم على بضائع 
صينيـــة بقيمـــة 250 مليـــار دولار حتـــى 
منتصف أكتوبر، بعدمـــا كان من المقرر أن 

تدخل حيز التنفيذ في الأول من الشهر.
وكتـــب ترامـــب تغريدة قـــال فيها إنه 
اتخـــذ هـــذا القرار بنـــاء على طلـــب نائب 
نظرا لأن  رئيس الوزراء الصيني ليو هي“ 
جمهورية الصين الشـــعبية سوف تحتفل 
بالذكـــرى الـ70 لتأسيســـها فـــي الأول من 

أكتوبر“.
وقد أظهـــرت كل من واشـــنطن وبكين 
خلال الأســـابيع  “بـــوادر حســـن نوايـــا“ 
الأخيـــرة، قبل جولـــة المفاوضـــات المقبلة 
المقررة الشـــهر المقبل، ولكـــن ترامب انتقد 
أمـــام  للصـــين  الاقتصاديـــة  السياســـات 

الجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك، 
مما يثيـــر المزيد من الشـــكوك حول فرص 

نجاح المفاوضات المقبلة.
وفـــي ما يتعلـــق باحتجاجـــات هونغ 
كونـــغ، يبدو أيضا أن بكـــين قامت ببعض 
التنازلات. فقد أعلنت الرئيســـة التنفيذية 
لهونـــغ كونـــغ كارى لام مطلع هذا الشـــهر 
الســـحب الرســـمي لمشـــروع قانون مثير 
للجدل بشأن تسليم المطلوبين جنائيا للبر 

الرئيسي الصيني.
ويشـــار إلى أن مواطنـــي هونغ كونغ 
يتظاهرون في الشوارع منذ يونيو الماضي 
للاحتجاج على مشروع القانون، ولكن لام 
أعلنت سحبه رسميا مطلع الشهر الجاري. 
وفـــي نفس الوقـــت، تبنى مجلـــس الدول 
الصينـــي توجها أقل صرامة تجاه ســـكان 
هونغ كونغ، حيث وضع فاصلا بين مثيري 

الشغب العنيفين والمتظاهرين السلميين.
وبالنظر إلـــى الوضع الحالي، من غير 
المرجح أن تتدخل بكين عسكريا، مثلما كان 
يخشى البعض، لقمع المظاهرات المستمرة 
في المدينة، ولكن السلطات تستعد لمواجهة 
مظاهرات ضخمة في هونغ كونغ في الأول 

من أكتوبر المقبل.
كمـــا أن الحكومـــة الصينيـــة تتســـم 
الدولـــي  الانتقـــاد  تجـــاه  بالحساســـية 
ضـــد عمليـــات الاعتقـــال واســـعة النطاق 
للعرقيـــات المســـلمة بما في ذلـــك الإيغور 
والكازاخستانيين والقيرغيزيين، والأقليات 
الأخـــرى، فـــي منطقـــة شـــينجيانغ بغرب 

الصين.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
وأكثـــر من 30 دولة أخـــرى قد أدانت حملة 
القمـــع المروعـــة التي تنفذهـــا الصين ضد 
الأقليات العرقية في شـــينجيانغ، وذلك في 
بيان صدر على هامش اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. ومن جهتها وصفت 
الخارجية الصينية البيـــان بأنه “افتراء“ 
وقالـــت إنـــه يمثـــل تدخـــلا في الشـــؤون 

الداخلية الصينية.

  واشــنطن – اعتلــــى وزيــــر الخارجية 
الصينــــي وانغ يي منبر الأمم المتحدة هذا 
الأســــبوع ليطلق تحذيــــرا حازما موجها 
إلى الولايــــات المتحدة، مؤكدا أن ”الصين 
لن تخشــــى أبدا التهديــــدات ولن ترضخ 

للضغوط“.
وشكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
المنعقدة طوال الأسبوع في نيويورك مرة 
جديدة مســــرحا لهــــذا ”الشــــرخ الكبير“ 
الــــذي يتربــــص بالعالم، بحســــب تعبير 
الأمــــين العام للمنظمــــة الدولية أنطونيو 
غوتيريش الذي اســــتضاف هــــذا الملتقى 

الدبلوماسي السنوي.
وبعد ســــبعين عاما على تأسيســــها، 
تؤكد الصين الشــــيوعيّة أكثر من أي وقت 
مضى مكانتها كقــــوة كبرى وقطب بوجه 
الولايات المتحدة، فيما تخوض واشنطن 

حملة غير مسبوقة للحفاظ على تفوقها.
وندد وانغ يي الجمعــــة بـ“الضغوط“ 
الحــــرب  عــــن  وتحــــدث  و“التهديــــدات“، 
التجاريــــة التي شــــنها الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامب، محذرا من أنها قد ”تغرق 
العالم فــــي ركود“. وجاء هذا التحذير ردا 
علــــى ترامب بعــــد ثلاثة أيــــام على تنديد 
الرئيــــس الأميركي أمام قــــادة دول العالم 

الـ193 بـ“تجاوزات“ بكين.
الجمهــــوري  الرئيــــس  ردد  ولطالمــــا 
اتهاماتــــه للصين بالمنافســــة غير النزيهة 
وصولا إلى التجســــس الصناعي، جاعلا 
من هذا الخط محورا أساسيا من ولايته، 
وقد انضمت إليــــه إدارته في توجيه هذه 

الانتقادات للصين.

ى زمن التجاوزات
ّ
ول

دونالــــد  الأميركــــي  الرئيــــس  قــــال 
ترامب الذي يرفع شــــعار ”أميــــركا أولا“ 
إنــــه ”لســــنوات تم التغاضــــي عــــن هذه 
التجاوزات وتجاهلها، لا بل تشــــجيعها“ 

مؤكدا أن ”هذا الزمن ولّى“.
وتخــــوض القوتــــان المتناحرتان منذ 
أشــــهر طويلة مفاوضات تجارية تتخللها 
فترات توتر تتداخل مع فترات هدنة، لكن 
مع بــــدء حملته الانتخابيــــة للفوز بولاية 
رئاسية ثانية، بات ترامب يلمح إلى أنه لن 
يكون من الممكــــن التوصل إلى اتفاق قبل 

استحقاق 2020.
لكن خلــــف هذا الصــــراع الــــذي يهزّ 
الأسواق ويتصدّر وســــائل إعلام العالم، 
فإن المواجهة هي في الحقيقة معمّمة بين 

البلدين.
وأعــــرب الأمــــين العام لــــلأمم المتحدة 
عند افتتــــاح الجمعية العامة عن مخاوفه 
من هذا ”الشــــرخ الكبير“، واصفا ”كوكبا 
مقســــوما إلى شــــطرين، تقوم أكبر قوتين 
اقتصاديتــــين فيــــه ببســــط نفوذهما على 
عالمين منفصلين متنافســــين، لــــكلّ منهما 
التجاريــــة  وقوانينــــه  المهيمنــــة  عملتــــه 
والماليــــة وشــــبكة الإنترنــــت الخاصة به 
واســــتراتيجياته  الاصطناعــــي  وذكاؤه 
في  الخاصة  والعســــكرية  الجيوسياسية 

لعبة لا رابح فيها“.
مــــن  جعلــــت  واشــــنطن  كانــــت  وإن 
فنزويــــلا عدوها الإقليمــــي، وإيران محطّ 
بغضهــــا، وروســــيا خصمها فــــي الضفة 
الأخرى من الأطلسي، فإن وزير الخارجية 
مايــــك بومبيــــو لــــم يخــــفِ أنّ الخصومة 
الإستراتيجية الحقيقية على المدى البعيد 

هي مع الصين.

وعلى ضوء ذلك، باشرت إدارة ترامب 
حملة على جميــــع الأصعدة تذكر بأجواء 
الحــــرب البــــاردة. وفصّل نائــــب الرئيس 
مايــــك بنس هذا الهجوم قبل عام في كلمة 
عدّد فيها بقســــوة غير مسبوقة كل المآخذ 

والتهم ضد الصين.

تحذير بشأن هونغ كونغ

لا تقتصر هذه الخصومة على المسائل 
التجارية، بل تشــــمل الانتقادات الموجهة 
للصين النزعة التوسيعية على الصعيدين 
الدبلوماسي والعسكري والتعرض المعمم 
للحريات العامة والتعديات على الأقليات 

الدينية.
والإدارة الأميركية ليســــت معزولة في 
حملتها، إذ يتفق قســــم كبيــــر من أعضاء 
وخبــــراء  والدبلوماســــيين  الكونغــــرس 
الصــــين مــــن كل التوجهــــات علــــى القول 
إن الآمــــال تبــــدّدت في أن تــــؤدّي العولمة 
الصين من خــــلال إحلال  إلــــى ”تطبيــــع“ 
الديمقراطية والحريات فيها بالتزامن مع 

الازدهار الاقتصادي.
لكــــن بعــــض المنتقدين يشــــيرون إلى 
أن المبــــادرات الأميركيــــة للتصدي للنفوذ 
الصيني أعقبت انســــحاب واشــــنطن من 
اتفاقية الشــــراكة عبر المحيط الهادئ، في 
حــــين أن ذلــــك كان بالأســــاس الهدف من 

اتفاقية التبادل الحر تلك.
وســــحب ترامب بلاده مــــن الاتفاقية 
فور وصوله إلى البيت الأبيض. وشــــكلت 
اجتماعات هذا الأسبوع في الأمم المتحدة 

مسرحا للمواجهة بين القطبين.
فبعدمــــا درج ترامــــب علــــى التوجــــه 
بالثنــــاء إلــــى ”صديقــــه“ شــــي جينبينغ، 
أصدر هذه المرة تحذيرا شــــديدا للرئيس 
الصيني بشأن الأزمة السياسية في هونغ 
كونــــغ، وهو موضوع كان شــــديد التحفظ 
حياله حتــــى الآن. وقال إن ”طريقة تعامل 
الصين مــــع الوضع ســــتعكس دورها في 
العالم في المستقبل“، داعيا بكين ”بحزم“ 
إلــــى احتــــرام تعهداتها مــــن أجل الحرية 
والديمقراطية في المســــتعمرة البريطانية 

السابقة.

الســــلطات  فرضت  ذلــــك،  وبمــــوازاة 
الأميركيــــة عقوبات على شــــركات صينية 
لاتهامهــــا بانتهاك الحظــــر المفروض على 
النفط الإيراني، على غرار العقوبات التي 
ســــبق أن فرضتها بشــــأن الحصــــار على 
كوريا الشــــمالية. وأخيرا، اغتنمت وزارة 
الخارجيــــة الأميركيــــة الجمعيــــة العامة 
لمحاولة تعبئة الأسرة الدولية ضد ”حملة 
التي تمارســــها السلطات  القمع المروعة“ 
الأويغــــور  المســــلمين  تجــــاه  الصينيــــة 
فــــي ولايــــة شــــينجيانغ، فيمــــا نفت بكين 
الاتهامــــات منددة مرة جديــــدة بـ“تدخل“ 

أميركي.
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 الصين اليوم.. قوة عظمى

الصين في ذكرى تأسيسها تستعرض 

قوتها ولا تفرط في شيوعيتها

الخلاف الأميركي-الصيني 

يضع العالم على فوهة بركان

شي جين بينغ يريد استغلال المناسبة لترسيخ حكمه

تعتزم الصين تنظيم احتفالات كبيرة تبدأ الثلاثاء لإحياء ذكرى مرور سبعة 
عقود على تأســــــيس جمهورية الصين الشعبية، مع عرض عسكري ضخم 
يؤكــــــد تحوّل البلاد إلى قوة عظمى على الصعيد الدولي، لكن الاضطرابات 
ــــــة في هونغ كونغ واتهام بكين باضطهاد الأقلية المســــــلمة، إضافة  المتواصل
إلى الخلاف المتصاعد مع الولايات المتحدة تهدد بســــــرقة الأضواء من هذه 
الاحتفالات وتحرج الرئيس الصيني شــــــي جين بينغ الطامح إلى ترســــــيخ 

حكمه.

جين بينغ يعيد الحزب 

الشيوعي للمقدمة من خلال 

إعادة بناء نظام مركزي 

هرمي حوله بصفته زعيما 

محوريا

التهديدات الأميركية 

تغرق العالم في ركود 

اقتصادي

وانغ يي

الخصومة الإستراتيجية 

الحقيقية على المدى 

البعيد هي مع الصين

مايك بومبيو

صورة ماو تسي تونغ عالقة في ذاكرة الصينيين

صراع القطبين يهدد الاقتصاد الدولي 

 بكيــن – رغــــم الكوارث التي شــــهدها 
حكمه لا تزال صور ماو تسي تونغ تزين 
الكثير من الســــلع فــــي الصين من لافتات 
وتماثيــــل نصفية صغيــــرة وفناجين، في 
مؤشر إلى بعض الحنين إلى الرجل الذي 
أعلن قيام جمهورية الصين الشعبية قبل 

70 عاما.
وتســــتعد الصين للاحتفال في الأول 
من أكتوبر بتســــلم الشــــيوعيين السلطة 
العــــام 1949. وقد أعلن يومهــــا ماو قيام 
جمهورية الصين الشــــعبية في بكين من 
باب الســــلام السماوي (تيانانمين) حيث 
لا تزال صورتــــه العملاقة معلقة ولا يزال 
وجهه المســــتدير مطبوعا علــــى الأوراق 

النقدية.

وقد أطلق الزعيم 
الشيوعي ”القفزة 

العظيمة إلى الأمام“ 
(1958-1960) وهي 

سياسة صناعية 
تسببت بمجاعات 
فظيعة، و“الثورة 

الثقافية“ (1976-1966) 
وهي مناورة سياسية 

للعودة إلى السلطة أدت 
إلى فوضى دموية.

لكنــــه يبقــــى بنظــــر 
رمزا  الصينيــــين  بعض 
للصــــين المحــــررة فــــي 
تلــــك الفترة من الغزاة 

يابانيــــين  مــــن  الأجانــــب 
أكثر  ولمرحلــــة  وأوروبيــــين، 
مساواة في حين أن التباين 
فاضح  اليوم  الثــــروات  في 
جدا. ونتيجــــة لذلك لا يزال 
وجه ماو تسي تونغ ينتشر 
على عــــدد كبير من حمالات 
والصحــــون  المفاتيــــح 

والأواني في بكين.
العاديات  ســــوق  وفي 
يضــــع  بانجيايــــوان  فــــي 
باعــــة، صــــور الرئيس ماو 
إلى جانــــب مراوح تقليدية 
أو  خطاطــــين  وريشــــات 
فساتين كانت توضع خلال 

الحقبة الســــابقة للشــــيوعية. والصورة 
الأكثر انتشــــارا تظهره في ســــن متقدمة 
وقــــد فقد بعضا من شــــعره علــــى خلفية 

رمادية. 
وتظهــــره أخرى أمام شــــمس صفراء 
في مؤشــــر إلى عبادة الشخصية. وتضم 
بكــــين أيضا مطاعم تتمحــــور على ألوان 
الثورة الشــــيوعية حيث يمكــــن للزبائن 
تــــذوق أطباق ريفيــــة في ديكــــور مزرعة 

قديمة ووسط صور لماو.
ففــــي مطعم ”كوليانــــغ رينجيا“ يقدم 
ندل يرتدون بزة عسكرية تعود لأربعينات 
القــــرن الماضــــي، أطبــــاق الضفــــادع أو 
الملفــــوف المخمر وســــط لافتــــات لدعاية 
النظام تظهر مزارعين مع بسمة عريضة.

لزعيم 
زة 

مام“ 
هي 
ة
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رة 
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ى بنظــــر
رمزا  ـين 
رة فــــي
 الغزاة

م الأجانــــب 
وأوروبيــــين،
مساواة في
الثــــروا في 
جدا. ونتيج
وجه ماو تس
على عــــدد ك
المفاتيـــ
والأواني في
س وفي 
بانجي فــــي 
باعــــة، صـــ
إلى جانــــب
وريشــــات
فساتين كان


